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 د.عصام عبداللطيف الفليج

الوحدة الوطنية
ليست خيارات مزاجية

نسمع بين الحين والآخر تصريحات 
ونقرأ بيانات من تيارات سياسية 
ورموز فكرية تدعو إلى »الوحدة 

الوطنية« في وقت الأزمات السياسية 
أو الإقليمية، أو إذا مسهم شيء ما، 

ورغم سمو هذه الجملة »الوحدة 
الوطنية«، إلا أنها أصبحت جملة 
مستهلكة لكثرة استخدامها في 

الطالعة والنازلة، حتى كادت تفقد 
قيمتها الحقيقية!

نعم.. إذا اتهم تيار ما آخر بأمر ما، 
دعا إلى الوحدة الوطنية، وإذا شعر 
رمز ما بتراجعه أو إحراجه، دعا إلى 

الوحدة الوطنية، وإذا بدا لمسؤول 
ما أنه سيخرج من اللعبة السياسية، 

دعا إلى الوحدة الوطنية، وإذا اختلف 
العربي والقادسية، دعوا إلى الوحدة 
الوطنية، وإذا انتقد ممثل ممثلة في 

عمل فني، دعوا إلى الوحدة الوطنية، 
حتى إذا طبخ فنان في مكان ولم 

يطبخ في مكان آخر، دعوا إلى 
الوحدة الوطنية!!

إن الحرية الزائدة التي نعيشها، 
والترف الحياتي، وعدم استشعار 

العديد من الناس والتيارات والرموز 
المسؤولية تجاه الوطن، جعلتنا 
جميعا ننتقد الآخرين بالتهمة 

الأسهل والأسرع أثرا، وهي »عدم 
الوطنية«، كما هو حال التكفيريين 

بالضبط، فمن ليس معنا فهو ضدنا، 
ومن لا يؤمن بفكرتنا فهو غير 

وطني!
يقسمون الوطن بينهم كأنه إرث، ولا 

يقتسمون الوطنية التي تحفظ ذلك 
الإرث، حتى كاد يتفتت الوطن.

يقول الفقهاء إن »الميراث يفتت 
المال«، فإذا كان الأب يمتلك 10 ملايين 

دينار فهو مليونير، وإذا توفي 
تتوزع الملايين العشرة على الورثة، 
فيذهب مسمى مليونير عن أبنائه، 
حتى ان بعضهم لا يستطيع شراء 

بيت بما يرثه!
وكذا الوطن.. إذا استمر البعض 
»القليل« )الأكثر مناداة بالوحدة 

الوطنية( باقتسام ثرواته، واقتسام 
مناصبه، واقتسام قراراته، واقتسام 
شركاته، واقتسام إعلامه ورياضته 
وبرلمانه وجمعياته.. الخ، فلن يبقى 

هناك وطن ننادي من أجله »الوحدة 
الوطنية«، لأن الوطن بات مملوكا 

لثلة معدودة من الناس!!
كفاكم لعبا بالنار والإعلام والسياسة، 

فالوحدة الوطنية مصير وليست 
اختيارا، والوحدة الوطنية كل لا 
تتجزأ، والوحدة الوطنية ليست 

مزاجية يتم تفصيلها على قياسكم، 
تطلقونها وقتما شئتم، وتحبسونها 

وقتما أردتم، فالأحداث الإقليمية 
تتسارع، والنزاعات المحيطة بنا 
تتسع وتزداد تعقيدا يوما بعد 

يوم، وإن كنتم تعتقدون أننا لسنا 
طرفا فيها، فنحن في أتون نارها 

وحميمها.
لا تعتقدون أن الشعب الكويتي بكل 
أطيافه لا يعي ما يجري في المنطقة، 

ولا تظنونه لا يعرف التجاوزات 
اليومية للقانون في كل شبر من 
هذه الأرض، والفساد المستشري 
في دم البعض، لكنه يتحامل على 
نفسه ذلك كله )ويبلع العافية( من 

أجل الوطن، حتى لا يتهم كالعادة من 
الديناصورات والمغرورين بتفتيت 

الوحدة الوطنية!
لقد كرر سمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمد حفظه الله النداء تلو النداء 

بضبط النفس، والالتفاف حول 
القيادة السياسية، خصوصا في هذه 
المرحلة الحرجة، فتجدهم يتصرفون 

وكأن الأمور طبيعية، ويبتزون 
الوطن بأرخص الأساليب، ويضعون 

القيادة السياسية في حرج محلي 
وخارجي.

يعيش البعض كبرا غير طبيعي تجاه 
الآخرين، ويعيش مرحلة الذات )أنا 
ومن بعدي الطوفان(، مذكرين إيانا 
بقصة أصحاب السفينة، الذين لو 
تركناهم يخرقون في هذا الوطن 

لهلكوا وهلكنا جميعا، والخوف من 
هذه المرحلة: )‏‏وإذا أردنا أن نهلك 
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 

فحق عليها القول فدمرناها تدميرا(، 
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله.. 
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: »نعم، 

إذا كثر الخبث«. وفي الفم ماء.
إنها دعوة تذكيرية لتصحيح أي 
ممارسة خاطئة، بقصد أو دون 
قصد، فالوحدة الوطنية لم تعد 

خيارا ولا ترفا، بل هي واجب يتطلب 
العمل، والإيمان ما وقر في القلب 

وصدقه العمل، فهيا إلى العمل الجاد 
والصادق من أجل الوطن، والله خير 

حافظا وهو أرحم الراحمين.

آن الأوان

s.sbe@hotmail.com

saad.almotish@hotmail.com

د. سالم إبراهيم السبيعي 

سعد المعطش 

سؤال جوابه ما وصلت إليه لبنان اليوم، تلك الجوهرة 
النقية، لبنان التي كنا نراها سويسرا الشرق وكما كنا 
نسميها قبل نصف قرن، لبنان التي كانت رئة الشرق 
وعاطفته، وسماحة الأديان في السلوك والمنهج، وواحة 

خير وسلام، وجنة الله في أرضه، أكلنا من »صفا« 
لبنان، وشربنا »صحته« وعشقنا صوت فيروز ورقصنا 

بألحان الرحابنة، كان كل شيء في لبنان جميلا .. من 
بشر وحجر، هذا هو لبنان الذي نعرفه، أما اليوم فلبنان 

مختلف جدا، أصبح أشبه بـ»أفغانستان« التي أنجبت 
»طالبان«من رحم باكستان، واحتضنت »القاعدة« التي 

رفعت علم »المقاومة« ضد المغتصب الروسي، ثم طغوا في 
البلاد )وعبروا حدود البلاد( وأكثروا فيها الفساد، فزرعوا 

المخدرات وصدّروها وتحصنوا بكهوف قندهار، فصب 
عليهم العالم جل غضبه، فدكت جبال »قندهار« بكل أسلحة 

الدمار، وانفرط عقد الأمن والأمان، وضاع »مستقبل« 
افغانستان.

دقق فيما سبق فالمقارنة فيها تشابه، بعد وقف الحرب 
الأهلية في لبنان بفضل من الله ثم بجهود المملكة العربية 

السعودية وقيادتها وكلفت اللبناني السعودي »رفيق 
الحريري« بجمع كل الأطراف المتخاصمة والشخصيات 

اللبنانية المؤثرة في مكان واحد »فندق بالطائف« ليخرجوا 
متصالحين ويصدروا »ميثاق الطائف« الذي نظم العلاقة 

بينهم.
عاد السلام لربوع لبنان، لكن وجود الجيش السوري 

في لبنان اعتبره البعض احتلالا، فطالبت الغالبية بخروج 
جيش سورية، لكن فئة لبنانية مسلحة، والجيش السوري 

رفضا المطالب، صبر اللبنانيون وانكبوا على الإصلاح 
والبناء بقيادة رئيس وزرائهم المنتخب »رفيق الحريري« 

الذي أصبح بطل السلام والاعمار وباني »مستقبل« لبنان 
فتم اغتياله، فانفجر بركان الغضب، وهب جميع اللبنانيين 

للشوارع، مطالبين بخروج جيش الاحتلال، نتج عن ذلك 
تحرير لبنان من الاحتلال، ونشأ تحالفان:

1- تحالف 14 آذار )الحريري وأغلبية الأحزاب(.
2- تحالف 8 آذار )حزب الله والمردة فرنجية وبقية 

الأحزاب(.
 كان الرئيس عون في البداية مع تحالف 14 آذار، لكن وجد 
طموحه في تحالف 8 آذار )حزب الله( فتحول إليه ورشح 

نفسه لرئاسة الجمهورية، لكن الخلافات بين التحالفين 
حالت دون تحقيق الهدف، وحلا للإشكال تم اختيار قائد 

الجيش ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وبعد انتهاء 
مدة رئاسته عادت المشكلة والعناد، كل تحالف يصر على 

مرشحه، هنا بدأ تحالف الحريري يكسر العناد واختار 
سليمان فرنجية من تحالف »حزب الله« معتقدا أن الموافقة 
مضمونة، لكن تحالف »حزب الله« أصر على ميشال عون 

للرئاسة فقط، فكان العناد، ودخلت لبنان في فراغ سياسي 
لمدة طويلة تعطلت بها مصالحها مع دول العالم، وتوقفت 

الاتفاقيات والمعونات التي تتطلب توقيع رئيس الجمهورية، 
وهنا يتبين لنا من قلبه على لبنان، فتسامى سعد الحريري 
على جراحه، وتجرع المر واستأذن رفاقه المعاندين ووضع 

لبنان واللبنانيين ومصالحهم امام عينيه، وبعد تفاهمات 
وتعهدات لمصلحة لبنان، صوت تيار المستقبل ليفوز 

العماد ميشال عون برئاسة الجمهورية، ويرشح مجلس 
النواب الحريري لرئاسة الحكومة، هذا ملخص ما حصل 

لكن هناك شعورا مخيما على لبنان. شعر حزب الله 
بانه منتصر، وان له الفضل، فلا بد للمنتصر ان يفرض 
شروطه، وهناك من شعر بان هذا الفضل قيد، يضعفه، 

وهناك من شعر بعد فترة بخيبة أمل وربما بندم. وهناك 
من عرف مكانته بين رفاقه وربما يعيد حساباته، كل ما 

سبق يبقى لبنان أولا وفوق كل المصالح.

لا يوجد مخلوق من مخلوقات الله إلا ويبحث عن تحسين 
وضعه المعيشي فالطيور تهاجر هربا من الأجواء المتجمدة 
وللبحث عن معيشة أفضل في الاماكن الدافئة وقبل حفر 

قناة السويس كانت اغلب الحيوانات تقوم بمثل تلك 
الهجرة وهذا حال الأسماك.

البشر أيضا يهاجرون من أجل البحث عن حياة أفضل في 
مكان آخر ومن فضل الله أننا في الكويت لا نهاجر من 

أجل لقمة العيش فقد توافرت لنا في بلدنا الحياة الكريمة 
من المهد الى اللحد ولكن يوجد بيننا من يحاول تحسين 

وضعه الاجتماعي من خلال عدة وسائل وهذا الأمر 
ليس عيبا ولكن عليهم أن ينتبهوا الى بعض الطرق التي 

يستخدمونها.
بيننا من امتهن الكذب للرزق فتراه يدعي أنه محارب 

للفساد وحامل لواء الدفاع عن الفقراء وهو يملك ثروة لو 
وزع ربعها لوجدت العنبر رقم »2« المخصص للمدينين 

فارغا من نزلائه وهناك من أقام الدنيا وأقعدها للمطالبة 
بتوفير السكن وحين تدخل بعض المناطق السكنية 

الجديدة تجد أن فيها بيوتا كاملة تم تحويلها لتكون 
حضانات للأطفال وفي نفس الوقت تجد الإعلانات 

المنتشرة عن الإيجارات »مطلوب ولدينا شقق، أدوار، 
بيوت كاملة« وهذا ما يثبت أن الكثير منهم يدعي الفقر 

والحاجة وهو غير صادق.
لنعد لعنبر »2« الذي فرغ من المدينين ونضع به الكاذبين 
وقبل أن نبدأ بوضعهم، لعل بعضهم يرتدع ونخفف من 
الزحمة الشديدة بسبب كثرتهم، فإنني أريد أن اذكرهم 
بقول الله عز وجل في محكم كتابه )إنما يفتري الكذب 

الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون(.
لقد أصبح افتراء الكذب سمة واضحة لدى بعض الناس 

الذين لا يحاسبون على أقوالهم ويحق لهم فيه ما لا يحق 
لغيرهم استخدام ذلك المكان لنشر كذبهم وسيجدون من 

يصدقهم معتمدين على من يشابههم بالافتراء والكذب من 
مبدأ »الطيور على أشكالها تقع« وفهمكم كفاية.

أدام الله من بحث عن صفة الصدق لتكون ملاصقة لاسمه 
ولا دام من يريد تحسين صورته ووضعه من خلال الكذب 

والافتراء.

ما الفرق بين لبنان.. 
وأفغانستان؟

عنبر »2«

لمن يهمه الأمر

رماح

شاهدت فيلم »عصيان في حقل 
الشيلم« Rebel in the Rye الذي 

يعرض لسيرة حياة الكاتب الأميركي 
الراحل دي جي سالينغر المولود لأب 
يهودي وأم كاثوليكية، وهو الكاتب 

الذي اشتهر بغرابة شخصيته وحرصه 
على العيش في عزلة عن المجتمع رغم 

نجوميته كمؤلف قصصي لامع، كما 
أنه توقف عن النشر رغم العروض 

المغرية التي كانت تقدمها له دور 
النشر، بيد أنه استمر بالكتابة تاركا 
بعد رحيله 15 مخطوطة. وقد اعتنق 

سالينغر الديانة البوذية بعد أن شعر 
بأنها تطهر روحه من الذكريات المرعبة 

والآثار السلبية التي لحقت بها جراء 
مشاركته في الحرب العالمية الثانية.

> > >

عام 1951 صدرت للكاتب رواية 
 catcher»حارس في حقل الشيلم«

in the Rye والتي تمت ترجمتها إلى 
العربية بعنوان »الحارس في حقول 

الشوفان« والصواب الشيلم. وقد 
تسببت الرواية في شهرة صاحبها 
وترجمت إلى معظم لغات العالم وتم 
طبع 65 مليون نسخة وأدرجت في 

قائمة أفضل 100 رواية. والقصة تدور 
حول مراهق متمرد، وتتناول إشكالية 

الانتماء وضياع الهوية، وقد أثرت 
تأثيرا بالغا في المراهقين. ويمكن القول 

إن سالينغر رفع سوطا كبيرا جلد به 
مجتمعه الأميركي قبل أن يدير ظهره 

لهذا المجتمع ويغلق بابه على حياته 
الخاصة.

> > >

نعجب بتقدم وقوة أميركا والدول 
الغربية ونحسب أن تقدمهم بسبب 

تفوقهم العلمي )فقط( غير أن حياة هذا 
الكاتب تشير إلى ملمح أخاذ في حياة 

المجتمع الغربي عموما. فالكاتب البوذي 
وضع كتابا خطيرا »تم وصفه بالمؤامرة 

الشيوعية على أميركا« ورفض قيم 
المجتمع واعتزل الناس ورفض إجراء 
المقابلات الصحفية وعروض المنتجين 
لتحويل قصصه إلى أفلام سينمائية. 
كما رفض ديانة أبيه اليهودية وديانة 

أمه المسيحية، ورغم هذا احترم 
المجتمع قناعته وخصوصيته فعاش 

معززا مكرما حتى توفي عن 91 عاما. 
وبعد الوفاة تم تكريمه بإنتاج عدد من 
الأفلام الروائية والوثائقية التي تتناول 

سيرته.

الزلزال هزة أرضية تصيب السطح 
مصدرها هول أو بلية أو مصيبة 
شديدة.. فلهذه الكلمة وقع خوف 

على قلوب البشر يفر منها الخائفون 
إلى دار النجاة حتى لو كانت الهزة 

ضعيفة وخفيفة.
ما أصاب المنطقة هذه الأيام من هزات 

زلزالية خفيفة، خاصة في الكويت، 
جعلت الناس في ذعر وهلع وكأنهم 

سيدفنون في طبقات الأرض، ونسوا 
رحمة الله في السراء والضراء، وأنه 

رب الزلازل الذي خلقها وسيرّها 

وفق تقديراته كما يشاء ويريد.
وما يحز في النفس، أن بعض الناس 

في خضم هذا البلاء يستخدم وسائل 
التواصل الاجتماعي استخداما سلبيا، 

فيملؤها بالاستهزاء والسخرية 
والنكت، كمن يرفس قدر الله بقدميه، 
متناسيا أن هذا الزلزال من خلق الله 
وجند من جنوده التي لا يعلمها إلا 

هو، كالريح والمطر الشديد والصواعق 
وغيرها... فقد ضرب الله لنا أمثالا 

في كتابه الكريم كأصحاب عاد وهود 
وفرعون وغيرهم، فهل من معتبر؟!

في مثل هذه الأحداث، لا بد للمسلم 
أن يرجع إلى الله ويكثر من ذكره 

وحمده، فالحيوانات والطيور والبهائم 
تشعر بقدوم الزلزال وتصيح 

وكأنها تذكر الله وتسبحه، والإنسان 
في غفلة لا يفكر إلا في تعليقاته 

ومسجاته على شبكة التواصل 
الاجتماعي.

من المفروض في مثل حالة الزلزال أن 
نعود إلى الله ونسأله السلامة بقلوب 

مؤمنة وعمل خالص والتوكل على الله 
وأن نكون مبشرين غير منفرين.

سويسرا من الدول التي لا تمتلك 
جيشا لحمايتها، ومع هذا لا يجرؤ 

على مهاجمتها أحد، لأنها تمتلك 
جيوش أغلب دول العالم، وذلك بسبب 

وضعها الاقتصادي المميز، كونها 
تستحوذ على أموال العالم التي تقوم 
بدورها بحماية مصالحها أينما كانت.
ومن هذا الباب نطرح سؤالنا: لماذا لا 
تكون الكويت كسويسرا وهي تحتل 

موقعا اقتصاديا نفطيا عالميا؟!
فالكويت دولة صغيرة بحجمها 

وسط إقليم ساخن وملتهب تموج به 
الأخطار الإقليمية.

المهندس أحمد العربيد، وهو الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة نفط الكويت، 

طرح مبادرة تنموية رائعة أطلق 
عليها عنوان »الكويت عاصمة النفط 

بالعالم«.
كلنا يعلم أن الاقتصاد الكويتي نهض 

في الستينيات عندما اهتمت الدولة 

بالنفط ومنتجاته، فازدهرت وتحسنت 
الأوضاع المعيشية.

النفط ثروة طبيعية ممتازة 
واستراتيجية جدا، وفي ظل التطورات 

العالمية، أصبح من الواجب علينا 
التفكير في كيفية استثمار هذا المورد 

الطبيعي بشكل صحيح.
فبدلا من أن نقوم بإنتاج النفط 

وتصديره كنفط خام، لماذا لا تكون 
لدينا صناعات نفطية حقيقية، 

فهناك الكثير من المواد التي بإمكاننا 
استخراجها من هذه الثروة الطبيعية 

وزيادة قيمتها السعرية.
كما أننا من خلال هذا الموقع تستطيع 

الكويت العمل على إنشاء أكبر 
مركز بحثي للصناعات النفطية في 

العالم، ونكون قد ساهمنا في تعزيز 
ميزانية الدولة وجلب رؤوس الأموال 
الخارجية التي ترغب في الاستثمار 

بالصناعات والأبحاث النفطية، 

واستطعنا أيضا تعزيز موقعنا 
الاستراتيجي، وتصبح فيها الكويت 

كسويسرا من حيث استحواذها على 
الاستثمارات في القطاع النفطي.

والأهم من ذلك كله، أن استقطابنا 
للاستثمارات الخارجية يعزز من 

الحماية الدفاعية والبعد الأمني لهذه 
الأرض الصغيرة التي ستحتوي على 

الاستثمارات العالمية.
وهو بالضبط ما أشار إليه صاحب 

السمو أمير البلاد الشيخ صباح 
الأحمد في كلمته التي افتتح بها دور 

الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.
الكويت عاصمة النفط هو عنوان رائع 

لمبادرة رائعة، أتمنى من الحكومة 
والمجلس الاستماع لها والاستفادة 

منها، وتطوير الفكرة حتى تكون قابلة 
للتنفيذ وتكون الكويت قد عززت 

بها موقعها الاقتصادي والأمني على 
خريطة العالم.

كم أنت جميلة.. إلا أنني لا أستطيع 
مخاطبتك.. لا أدري لعلني أريد أن 
استمتع بهدوئك الآسر فلا أجمل 
منك وأنت تنصتين إلى من حولك 

ولا يزعجك إصرارهم على الكلام، 
دون انقطاع لحبل أفكارك التي أجزم 

أنها كالأحلام.. استرق النظر إليك 
كاللص وبلذة لا أكاد أفهمها غير أنني 
مستمتع بالنظر إليك دون علمك، كم 
أنت جميلة، لا اعتقد أن لأحد الحق 

بأن يملي عليك أي شيء بل أنت من 
يصدر الأمر المطاع ولو بالإيماء لا 

الأمر المباشر، أعلم أنك عاصرت الكثير 
ومر عليك الأكثر وها أنت لم تتغيري 

أبدا، فكل من يحب أرضه يسميها 

دولتي ونحن فيك نعيش حكاية وطن 
نتنفس عبر رئتيه أنقى الأكسجين..
وطني وقرة عيني الكويت أعلم أنك 
تعلمين بالهواجس التي تنتاب أهلك 

فلا تلوميهم فطبيعة الإنسان الخوف 
من المجهول ووالله لو استذكروا 

المعلوم لديهم لعلموا أنك أقوى كثيرا 
من الدول الأسمنتية التي بلا روح 

وأقوى ممن يدعون الحضارة وهم 
غير متحضرين أو متمدنين أصلا 

وأقوى من الدول الكرتونية ذات الطابع 
الدكتاتوري وأقوى وأقوى..

فقد مر عليك الكثير من الأزمات 
وغدر الزمان وغدر الاخوان والحروب 

وأحقاد النفوس وتلاعب الأحزاب 

وتغليب المصالح وجرحك بالكثير 
من الافتراء والبهتان والإفك.. وها 

أنت جميلة ولم يضرك كيد التافهين 
المنافقين الذين في قلوبهم مرض ولم 

يجزعك المرجفون وأهل الفتن..
فأنت باختصار وطن ولست دولة 
عادية لها ما لها وعليها ما عليها... 

حبيبتي تتسارع الأحداث وتتلاسن 
الدول وينتاب الناس ما ينتابهم من 

هلع ونحن بفضل الله ثم بفضل 
قيادتنا الحكيمة نعيش في كنفك 

آمنين، 
اللهم أدم علينا الأمن والأمان بدون 

ظلم والطمأنينة والسلام واحفظ كل 
محب لهذا الوطن الجميل.

www.salahsayer.com
@salah_sayer

mqarawi@hotmail.com

@Al_Derbass
Tariq@Taqatyouth.com

Q8naifQ8@gmail.com
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